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نوقش موضوع استخدام التعذيب في
الحـــرب علــى الارهـــاب علـيهـم في
افغـانسـتان، واتخـذت هذه الـدراسة
شـكل مــذكـــرة وجهـت الى الـيـبـت
الابـيض في آب عـام )2002( بتـوقيع
مـساعـد السـيد اشكـروفت، وجاء في
هـذه المـذكــرة ان تعــذيب اعـضـاء
القاعـدة المعتقلين في الخـارج )يمكن
تبريـره(، وان الاتفـاقيـات الـدوليـة
ضـد التعذيب يمكن ان تكون مخالفة
للدستور ان طبـقت على استجوابات
تجــري بــشكـل واسع علـــى اعلــى
مـستـوى في الحكـومة الامـريكـية في
عام 2002، وفي عـام 2003، كما اشارت
وثائق قـامت بنـشرهـا عدة صحف،
ورداً على سؤال من لجنة القوانين في
مجلـس الشيوخ الامـريكي، اكد وزير
العــدل جــون اشكــروفـت علــى ان
الـرئيس الامـريكي جـورج بوش لم
يـكن ليـسمح اطلاقـاً بأيـة طريـقة
استجــوابيــة تتعــارض والقـانـون
الامـريـكي او الـتعهـدات الــدوليـة
للولايـات المتحدة الامريـكية، وكانت
وزارة الـعدل الامـريكـية قـد درست

ادوارد وونغ
اذا لم توجه الحكومة الامريكية
الـتهم الى صـدام حـسين قـريبـاً
جداً، فإن الامريـكيين مطالبون
مـن النـاحيـة المهـنيـة بـإطلاق
سراحه، بـإعتـباره اسـير حرب،
بعـد استرداد العراقيـين للسيادة
المحدودة، كما قال مسؤولون من
جمــاعــات الاغــاثــة وحقــوق

الانسان.
ولم يــــدافع احـــد مـن هـــؤلاء
المـســـؤولين عـن اطلاق ســراح
صـدام، وقالـوا انهم يـريدون ان

يمثل امام القضاء.
لـكنـهم قــالــوا ايـضــاً مــادام ان
الولايـات المتحدة قد اصرت على
ان الاحـتلال سيـنتهـي رسميـــاً
يـوم 30 حـزيـران الحــالي، حين
ستـسلم الـسلطـات المحـدودة الى
الحكومـة العراقية المـؤقتة، فإن
اتفــاقيـات جـنيف تقـضي بـأن
الامـريكـيين يجـب، نظـريـاً، ان
يوجهـوا التهم الى اسـرى الحرب

او يطلقوا سراحهم.
وقد صـرحت انتونـيلا نوتاري،
المتحـدثة الرئيسـة بإسم اللجنة
الدولية للصليب الاحمر، لوكالة
اسـوشـيتـد بـريـس في جـنيف
مؤخـراً، قائـلة: )انـنا لا نـوجه
انذارات او نداءات لإطلاق سراح

صدام.
اننا نقول ان صدام حسين، على
حد علمنا، سجين حرب، تحميه
اتفـاقيـة جنـيف الثـالثـة ككل
اسـرى الحرب. ونظـرياً، عنـدما
تنتهي الحرب وينتهي الاحتلال،
فإن على قوة الاحتجاز ان تطلق
ســــــراح اســــــرى الحــــــرب او
المحـتجزيـن المدنـيين اذا لم تكن

هنالك اسباب لإحتجازهم(.
لـكنهـا اضـافـت ان اسير الحـرب
المــشـتـبـه في ارتكــــابه افعـــالًا
اجــراميـة يـنبـغي ان يقـاضـى
ويحــاكـم لا ان يــطلق ســـراحه

ببساطة هكذا.
وقـــد صـــرح رئـيــس الـــوزراء
العـراقي، اياد عـلاوي، في مقابلة
مع قنـاة الجزيـرة القطـرية، ان
الـولايات المـتحدة ستـسلم صدام
حسين وقـادة آخرين في الـنظام

السابق خلال اسبوعين.
وقــــالـت وزارة الخــــارجـيــــة
الامريكـية ان الـولايات المـتحدة

بقلم مارتن دولف 
وكـذلك هنـالك مليـار شخص
آخـرون  يعـيشـون حيـاة من
الفقـر المدقع وفـقدان الامان.
ليــس هنــالك تحـدٍ يــواجه
الـسيــاسيين الـذين يقـودون
المجمـوعــة الاولى اعظـم من
محــاولــة معــالجــة محـنــة
المجمـوعة الـثانـية. انـه تحدٍ
اخلاقي. ولـكنه عملي ايـضاً.
ان الـشقـاء الــذي تنـشـده في
احــوال كـثيرة دول فــاشلــة
يمكـن ان يعم منـاطق بعـيدة

خارج حدودها.
اليــوم ليـسـت هنــالك دولـة
يمكـن ان تعيـش في جـزيـرة

بمفردها.
حـسب تـعبير تقـريـر ممتـاز
صــدر مــؤخــراً مـن لجنــة
تحقيق مشكلة من قبل مركز
الـتقــدم العــالمـي ومقــره في
واشـنـطـن: ان الـتحـــديـــات
الاســاسـيــة في الــسـيــاســة
الخارجيـة في زماننا: الارهاب
- الجـريمـة العـابـرة الحـدود-
الفقـــر العـــالمـي والازمـــات
الانـســانيــة هي مـنتـشــرة
ومعقـدة مع ان مـسـببـاتهـا
متبـاينـة شـديــدة التبـاين.
ومـع ذلك هـنـــالـك خلـيـط
مـشترك يـربط بـينهـا كلهـا.
انهــا تنـشـأ في وتـنتـشـر الى
وتؤثر بدرجـة غير متناسبة
في الاقـطـــار النـــاميـــة التي
تفتقد حكومـاتها القدرة وفي

يكـون عجـزاً عضـويـاً او تعـطيلًا في
وظـــائف الجــسـم أو حـتــى المــوت،
واحـصـــى النـص سـبعــة اســالـيب
وصفتهـا المحـاكم بـانهــا من اعمـال
الـتعـــذيـب مـثل الـضـــرب المـبرح
والعـنـيف بـــالمـطـــرقـــة، الحـــرق
بالـسجائر، افـراغ شحنات كهـربائية
علـى اعضــاء حسـاسـة في الجـسم او
الاغـتــصــــاب، وبحـــســب واصفـي
التقـرير، فان خـرق القوانين يحدث
عنـدمـا تكـون اسـاليـب الاستجـواب
تشبه الـتعذيب في طبـيعتها المغـالية

وفي نوع الالم الذي تسببه.
أمـا التعذيب العقـلي، فانه ينجم عن
ألم نفـسـي كبـير ولفترة طـويلـة أي
لمدة شهور او حتى لسنين، وعلى حد
رأي السيـناتـور الديمقـراطي أدوارد
كنـدي، فـان الجـدل في هــذا النـوع
يقودنـا مبـاشرة الى الـتعذيـب الذي
تعــرض له المعـتقلــون في سجـن أبي

غريب في العراق.
ترجمة- زينب محمد
عن لوموند

يعطـي الموافقـة كمـا يقول المـتحدث
بـاسمه الا في حـالـتين، وتقع دراسـة
الـبـنـتـــاغـــون في مـئــــة صفحـــة
وتستعـرض تميزاً دقيقاً وصعباً بين
)ايقاع الالم( والتعـذيب، فالـتعذيب

يعني ألماً قاسياً يصعب تحمله.
واكــد الـتقــريــر ايـضـــاً علــى ان
المستجوب الذي يعتقد بحسن نية ان
اعـمـــاله لـن تــسـبــب أذى عقلـيـــاً
مــسـتـــديمـــاً لا يمـتـلك الـعقلـيـــة
الضرورية ليحـسب ان افعاله تدخل
ضمـن مقومـات التعـذيب وعـدا عن
ذلك، فــان المـسـتجــوب المـسـتخــدم
للاسـالـيب المـؤلمــة يمكـن ان يكـون
بمـنأى عن المـسؤولـية ان اعتقـد بان
عمله ضروري ومـكرس لتفادي أذى
أكبر، ويـدخل تقـريـر وزارة العـدل
ايضـاً في تفصيل مـا يمكن ان يوصف
علـى انه تعذيب ام لا، حسب واضعي
التـقريـر، وفيمـا يتعلق بـالتعـذيب
البــدني فـانه يـؤكـد علـى ان الالم
المعتـدل او القـصير الامـد لا يـشكل
تعـذيباً بـالضرورة لان الـتعذيب ألم
تـرافقه جروح بـدنية خـطيرة كأن

وجود هـذا التقرير، فقد اعدت هذه
الــوثيقــة بنـاءاً علـى طلـب وليـام
هــاينـس، المـستـشـار القـانــوني في
البنتـاغون، وتـؤكد علـى ان رئيس
الـولايات المتحدة الامريكية وفي اطار
وظيفته كقـائد عـام مكلف بـضمان
أمـن الامـــريكـيـين غـير مــرتـبـط
بالدستور ولا بالقوانين والاتفاقيات
التي تحـظر الـتعذيـب وكان القـضاة
المستشارون يرون ان اعمال التعذيب
المــرتـكبــة  في اطــار التــوجـيهــات
والاوامر الرأسـية لا يمكن ملاحقتها
قضـائياً واكد الـبيت الابيض على ان
بـوش لم يكن يـنفذ هـذا الرأي ومع
ذلك وجه رامـسفيلد بنـاءاً على هذا
الـتقـــريـــر الـــذي قــسـم قـضـــاة
الـبنتـاغـون، الاوامـــــــــر في نـيسـان
عـام 2003لـلجنـرال )جـيمـس هل(
زعيم قـيادة الجنـوب والذي تعـتمد
عليـه قاعـدة خليج غـوانتنـامو في
كـوبــا، وتنـص هـذه الاوامــر علـى
مشروعـية 24 اسلوبـاً في الاستجواب،
اربعـة منهـا لا يمـكن استخـدامهـا الا
بمـوافقة واضحة من الـوزير. وهو لا

بـطلـب من وكــالـــة الاستـخبــارات
المركـزية الامريكية  (CIA)النص
القــانــونـي للاسـتخــدام المحـتـمل
لتعـذيب السجناء الذين القي القبض
عليهم في اطار الحـرب على الارهاب،
ويـؤكد النـص على ان المـوظف الذي
يعـذب مـتهمـاً لـكي يمـنع هجـومـاً
جـديداً لـشبكـة القاعـدة الارهابـية
على الـولايات المتحدة الامـريكية لن
يـسـتحق الملاحقـة، وبمـوجب هـذه
المـذكــرة التي ذكـرتهـا الــواشنـطن
بوسـت، فان عـدة ذرائع تـقوم عـلى
الحـاجة والـدفاع المـشروع قـد تقدم
تـبريرات تـبعد امـكانـية المـلاحقات
الجنائيـة، واكد وزير الـعدل على ان
هـذه المـذكـرة لم يـكن لهــا نتــائج
عملية، ولكنه تذرع بفصل السلطات
ليرفض ايصـالها الى الاعضـاء الشيوخ
وطبقاً مرة اخرى للواشنطن بوست
فـان ذرائع وزير العـدل تناولهـا مرة
اخرى تقـرير وضعته مجمـوعة من
القـضــاة في آذار عــام 2003 لــوزيــر
الدفـاع دونالـد رامسفـلد، وكـشفت
صحيفـة وول ستريـت جورنـال عن

الحكومة الامريكية استخدمت التعذيب ضد الارهاب
منذ عام 2002

معقـولة من النـزعة الى عمل
الخـير والكفـاءة. لقـد قـررت
الولايـات المتـحدة، انهـا سوف
لن تتسامح في العصر الحاضر
في ابقـــاء حكــومــات تحـمل
الضغـائن، ولكن اللجـنة تحث
الـولايــات المتحــدة وبنفـس
الدرجـة بعدم قبول التسامح

مع الدول الفاشلة.
الـديمقــارطيــات الليـبراليـة
الاخــرى يجب ان تملك نـفس
وجهــات الـنـظــر لأسـبــاب
اخلاقية وامنية.ان الافتراض
في عصـر مـا بعـد الاسـتعمـار
بأن الـسيادة الـوطنيـة سوف
تثـبت بـأنهــا منـسجمـة مع
الاستقرار الدولي والـرفاهية
النـاتجـة عنهـا لفئـات كبيرة
مـن النـاس وعلـى نحـو واسع
قد برهن خطأ. حينما تكون
السـيادة الـوطنيـة هي لافـتة
للفـوضـى والـسلب وفـإنهـا لا

تستحق ان تكون مقدسة.
ان التحــدي للتــدخل ليـس
فقط بطـريقة مـؤثرة ولكن
بطـريقة شـرعية. اذا فـشلنا
في مـواجهـة، فـإننـا سـوف لن
نحقق الاهـداف الـتي ننـادي
بهـا. ان هذا التقـرير يـزودنا
بإقتراحات مفيدة وعلى قادة
مجـمــوعــة الـثـمــانـيــة ان
يــستجـيبــوا وبكل الاصـرار

الذي يستطيعون تحشيده.
عن الفايننشال تايمز 
ترجمة احسان عبد الهادي 

مجلـس الامن القومي للتركيز
علـــى الـــدول الــضعـيفـــة

والفاشلة.
تحت فقـرة التعـاون الـدولي
يـــأتي تـشـجيـع مجمــوعــة
الاقطـار الثـمانـية الـرئيـسة
ذات المــسـتـــوى العــالـي مـن
الدخل لتطوير استراتيجيات
مـشـتركــة، ولجــذب الــدول
النامية المهمة لنفس الغرض،
مـساندة جهود البنك الدولي،
الامم المتحدة ووكالاتها، فعلى
سبيـل المثال لبرنـامج متعدد
الجوانب يستحق الاسناد، كما
تقــول اللجنـة هــو صنـدوق
ائـتمـان لـلاقطـار الــواطئـة
الــــدخل والــــواقعـــة تحـت

الضغط.
علــــــى كل، ان هـــــذه هــي
مجموعـة جيدة ومـؤثرة من
التوصيات ومدروسة بعناية،
بالـرغم مـن ان ايمان اللجـنة
الديمقـراطية يجـب ان يكون
دائمـاً جـزءاً مـن الحل يبـدو

ساذجاً.
ومع ذلك، ان الولايات المتحدة
اذا اتبعـت مقترحـات فـإنهـا
ستلعـب دور للقيادة بطريقة
صحيحة وهـو الدور الـوحيد
الـذي تـستـطيع ان تـلعب من

اجل مصالحها والعالم.
ان مـا يطـالب هنـا هـو عمل
جـذري، اعادة النظر في اسس
النظام السياسي للعالم. قبول
سيادة الحـكومات يعتمد على
الاقتراض انهم يملكون درجة

تحـت فقـــرة الاسـتجـــابـــة
الـسريـعة تـأتي الـقدرة عـلى
العمل حـالمــا تظهـر الازمـة،
القـــدرة علــــى مكـــافـئـــة
الحكــومـــات التي تحــاول ان
تـتصــرف بطـريقـة جيـدة،
الاستعـداد لـزيــادة الاسنـاد
لقـــــدرات حفــظ الــــسلام
الاقليـميـة والـدبلـومـاسيـة
النــشيـطــة في المنـاطـق غير
المــسـتقــرة ضـمـنــاً هـي ان
السـياسات يجب ان تعمل على
استئصال الـسموم قبل ظهور

التقيح.
تحـت فقـرة اعــادة تنـظـيم
الحكـومـة الامـريكيـة، تحث
اللجنة على خلق استراتيجية
مـتكــاملــة للـتنـميــة تحت
سـيـطــرة وكــالــة واحــدة
للـتنـميـة وبمـستـوى وزيـر،
وهي تدعـو لخلق ادارة ضمن

المهمة: الاستثمـار في الحماية،
الـرد بـسـرعــة عنـد ظهـور
علامات الفشل، اعادة تنظيم
حكومة الـولايات المتحدة من
اجل تحقيق هـذه الاغـراض،

وزيادة التعاون مع الحلفاء.
تحت فقــرة الحمـايـة تــأتي
تـشجـيع الـتنـميــة وتقلـيل
الفقـــر عـبر فـتح الاســـواق
للتجـارة، زيــادة المسـاعـدات،
تعـمـيق بــــرامج تـقلـيــص
الـديـون وكــذلك مـسـاعـدة
الدول الـفقيرة في التغلب على
الـصــدمـــات الاقتـصــاديــة.
وكـذلـك يتـضمـن البرنــامج
مسـاندة المؤسسـات الحكومية
الشـرعية، مـساعـدة تطـوير
قــوى الــشــرطـــة والقــوات
المـسلحـة ومعـالجـة الـروابط
الــواهنــة بين الـصنــاعــات

الاستخراجية والفساد.

للـبـــدان ذات الــسـيـــاســـات
والمـؤسسـات الجيـدة كـان لهـا
نفس التأثير، حتى التحديات
لمواجهة اهداف التقدم الالفي
يركز على مـواجهة الحاجات
الاسـاسيـة وليـس علـى خلق
مؤسسات وطنية فعالة. ولكن
بـدون المـؤسـسـات سـتكـون
المـــوارد المـصـــروفـــة علـــى
الحـاجيـات هـي مصـروفـات

مبددة.
ان تحدي يمكن ان يطلق عليه
- بنــاء الامـم- ، انهــا مـهمــة
صعبـة ومثيرة للجـدل، ولكن
ليــس هنــالك مفــر مـنهــا.
البـديل هـو تـرك رقع كبيرة
مـن الكـون تـسقـط ضـحيـة
لـلفقـــر المـــوقع، الامـــراض

والخراب.
لجنـة التحقيـق لديهـا اربعة
اقـتراحـــات لــتحقـيق هـــذه

ممـا يجـعل الكلام الــورع عن
الـنمـو هــراء. وللاسف  فـإن
الكثير من البلدان بدأت تعود
القهقـرى وخـاصـة في الـدول
الافريقـية جـنوب الـصحراء

الكبرى.
مـــا العـمل؟ الجـــواب الـــذي
قـدمته لجنـة الـتحقيق هـو:
بملء الفجـوات في القـابلـيات.
هـذا هـو هـدف طمـوح ومن
نـاحيـة مهمـة، اسـتراتيجيـة
مخــتـلفـــــــة كلــيّــــــاً عــن

الاستراتيجيات الساندة الآن.
بـرنــامج حـسـاب الـتحـدي
الالفـي الـــــواسع الخـيـــــال
)والقلـيل التمـويل( والمقترح
مــن ادارة بــــــوش يــــــزود
مــســاعــدات اضــافـيــة الى
المتقــدمين الجيـدين ولـيس
السيـئين. استراتيجيـة البنك
الـدولي لمنح المـساعـدة الاكبر

بعـــض الاحــيــــــان الارادة
للاستجابة.

كيف للمـرء ان يعرف الـدولة
الفاشلة؟ يعدد التقرير قائمة
بثلاث فجـوات في القــابليـة:
الفـشل في تحقـيق الامن، سـد
الحاجات الاساسية للمواطنين
والمحـافظـة علــى الشـرعيـة

السياسية.
الـكثـيرمن الــدول فـشـلت في
الاعتبارات الثلاثة على مدى
العقـد المـاضـي: الامثلــة هي
،افغانستـان، انغولا، بورندي،
هــايتي، لـيبريـا، سـيراليـون،
الـصومـال، والسـودان. يقترح
التقريـر ان هنالك افـكاراً قد
تصل الى الخمسين دولة لديها
خلل في واحدة على الاقل من
هـــذه المقـــايـيــس. واحـــد
وثلاثـون بلـداً ذا دخل واطئ
تـأثــرت بنـزاعـات مـسلحـة
مهمـة في الـسنــوات الاخيرة.
بلـدان اكثـر عـدداً فـشلت في
تجهيـز الخدمـات الاساسـية.
الكـثير مـن الحكــومــات هي
ليـسـت اكثـر مـن عصـابـات
تحـمـل اعلامـــــاً وفي بعــض
الـبلــدان بـــالكــاد تــوجــد

حكومة.
لماذا تفـشل الدول؟ الفقـر هو
دائمـاً جزء من السبب. الدول
الفقيرة لديها حكومات قليلة
المـوارد ومـؤسـسـات هـزيلـة.
اعصار هائج شديد من الفقر
وعـدم الاستقـرار والنـزاعات
يجـر الـدول الى فقـر اعـظم،

لا نــستـطـيع تجــاهل الــدول الفــاشلــة 

ستناقش مع الحكـومة العراقية
المـــؤقتــة الـشــروط المـتعلقــة
بــإحـتجــاز الـسـجنــاء الـــذين
يُعـتبرون، مثل صـدام، عنـاصـر

تهديد.
وقـد ردد وايلدر تـايلر ، المـدير
القـانـونـي لجمـاعــة هيـومـان
رايـتـــس ووتــــش، )لحقــــوق
الانـسـان(، تـصــريح انتــونيلا
نــوتــاري بــأن اســرى الحــرب
يـنـبغـي، نـظــريــاً، ان يُــطلق
سـراحهم عـند انـتهاء الـنزاع او
الاحتلال اذا لم يكونـوا متهمين
بـأيـة جــرائم، قــائلًا: )ولا اود
القـــول ان هـنـــاك الكـثـير مـن
الـــــوقــت لإبقـــــاء أي شخــص

محتجزاً بعد ذلك(.
وقـال لكـن قضـايـا فـنيـة عـدة
يمـكن ان تـغير هــذه القــاعــدة،
منهـا مثلًا ان اتفـاقيـات جنيف
تسمح بحيز من الوقت للتطبيق
العملي، وبالتالي فإن هناك مهلة
لإحـتجــاز شخـصٍ مــا لـبعـض
الــوقـت اذا كـــان ذلك الــوقـت
يقـتـضـيه تــوجـيه المـتهـم الى

السجين.
ان المشكلة الرئيسة مع استخدام
الحجج للاسـتمــرار في احتجـاز
اسرى الحـرب هي ان ادارة بوش
والحكومة العراقية تصران على
أن العـــراق سـيـمـتلـك فعلـيـــاً
السيـادة التامة يوم 30 حزيران.
وهـذا مــا يقـوض فـعليـاً احـد
الاسبـــاب الممـكنــة لإسـتمــرار
احـتجــاز اســرى حــرب، مـثل
صـدام، علـى حـد قـول تـايلـر،
الــــذي اضــــاف انه مــــا دامـت
الفـرصـة الــواقعيـة لم تتـوفـر
لإطلاق ســــراح صــــدام، فــــإن
الــولايــات المـتحــدة يـنبـغي ان
تـوجه له تهمـة في الحـال. )لقـد
كـان مخلـوقـاً فـظيعـاً. وصـرف
النظر عنه امـر غير ممكن( كما

قال تايلر.
فعندما تم الـعثور على صدام في
مخبـئه الارضي شمـال بغـداد في
كـانـون الاول، طـالب الكـثير من
العـراقـيين بـصـخبٍ بـضـرورة
محاكمته في هذه البلاد ومن قبل
المـواطـنين. ووافق المـسـؤولـون

الامريكيون على ذلك.
ترجمة/ عادل صادق 
عن نيويورك تايمز

اتفاقيات جنيف لا تحمي صدام من
المحاكمة

العالم اليوم متداخل مع بعضه ومنقسم على
نفسه بدرجة اكبر مما كان في أي وقت مضى. في

عالم اليوم مليار شخص يعيشون حياة غير
مسبوقة من الرفاهية والامان.

ميتشيل اليوت 
ان الوضع الـراهن يتحدى تصور ان
ينـشـأ شـيء طيـب من مـثل هـذا
الوقـت المخيف في العـراق. لكـن بدا
ومبعـوث الامـم المتحــدة الاخضـر
الابـــراهيـمي يحـــاول ان ينــشيء
حكومة مـؤقتة تستـطيع المساعدة
في نقل الـبلاد من فـوضــى بغـداد
)وربـــش( الـفلــــوجــــة وصــــور
)ابوغريب( البشعة، ان فكرة سيئة
قـد ماتت. وكـانت تلك الفـكرة هي
الامبريـاليـة الجديـدة، فقـد اصبح
من الـشائع في الـولايات المـتحدة، في
السنـوات القليلـة الماضيـة، التفكير
بــــأن في الامكــــان اصلاح الـــدول
العاجزة بالقيام من الخارج بفرض
النظام وزخارف الـديمقراطية كما
لـو ان بـإسـتطـاعـة الامــريكـيين
التـقاط عـباءة الامـبراطوريـة التي
طرحتها القـوى الاروبية. فقد كان
حلم الامبريـالية الجـديدة مثـالياً.
وتصـوروا انه بعـد ان يتـم جنـود
الولايات المتحدة تأمين العراق، فإن
البنـية الـتحتيـة للدولـة الحديـثة
)الـقضـاة المـستـقلين، -والمــوظفين
الشـرفاء، وجمع الضرائب الفعال( -
ستـأخــذ شكلهـا تــدريجيــاً تحت
الارشـاد الامــريكي الحـميـد حتـى

اورويل ذات مرة: )في بـورما، كانت
تصـدمني بـإسـتمــرار حقيقـة ان
الجنود العـاديين هم القسم المكروه
الى اقصى حـدٍ من المجتمع الابيض،
وكانوا اذا حكمنا عليهم ببساطة من
تــصــــرفهـم، يــسـتـحقــــون ذلك
بالتـأكيد(.ان الامريكيين لا يحبون
فكـرة ان يكون جنودهم مكروهين
معتـقدين - وهـم على صـواب- بأن
القـوات العسكرية الامـريكية يمكن
ان تكـون قـد حـررت الملايـين من
النـاس الابريـاء. غير الامتـنان لمثل
هذه الـشهامـة سرعـان ما يـتلاشى
في الغـالب. فالناس يريدون التحكم
بمصيرهم.ومن المفهوم، بالطبع، ان
تـنشـد امة كـالعـراق، خارجـة من
الــدكتــاتــوريــة، المـســاعــدة من
الآخـريـن. وسيــستجـيب اصحـاب
الـشهـامـة لــذلك. ولكـن فكـرة ان
يـستـطيع الامـريكيــون او غيرهم
الذهـاب الى ارضٍ اجنبية، ويقلبون
عـاليهـا سـافلهـا، ويتـشبثـون هنـا
وهنـاك، ويشكـرون بعد ذلـك على
الازعـاج، كانت امراً بعيد الاحتمال
ايـام رابطـة الامم. امـا اليـوم، فهي

سخيفة، ببساطة.
عن/ مجلة تايم

احـضار شاي المساء او النظام المتر ي
لأولـئك الـذيـن يعيـشـون في اراضٍ
اقل حظاً( فالامبريالية، لو جردتها
من كـل تبريــراتهــا، فــإنهــا تـعني
حكمـك من قبـل شخص آخـر. وفي
الـقرن الحـادي والعـشريـن، لايمكن
ان يتــوقع احــد ان يـتقـبل شـعب

محتل مثل هذا المصير بسعادة.
لكن، وكمـا عرفنـا حاليـاً، ان هناك
سبباً آخـر لحمل الامبريالـية بذور
فـشلهـا معهـا. فـالخـطط العـظمـى
لإعـادة صنع الامـم يحلمـون بهـا في
بسـاتين البيـئة الاكاديمـية واروقة
السلطة، ويقوم بتنفيذها، على كل
حال، شبـاب )وشابـات، ايضـاً، هذه
الايــــام( بعـيـــدون عـن الـبـيـت،
ومتبرمون، واحيانـاً سيئو التربية،
وفي الغالـب خائفـون. فإذا مـا كنت
امبريـــاليـــاً نبـيل الاهــداف، فــإن
جنـودك الـشبـاب، عـاجلًا ام آجلًا
وسواء كنت في قـرية في كينيا، او في
حـيٍ في الجـــزائــــر، او في سجـنٍ في
بغــداد- سيـسـببــون لك المتــاعب.
وســوف يقـومــون بعـملٍ احمق او
متـهور او مفزع يـذهب بكل عملك
الـطـيـب في طـيـــات الـنــسـيـــان،
وسـتتعـرض - انـت وهم- للـشتـائم
بــسبـب ذلك. وقــد كـتب جــورج

العراقيين المحلـيين تفضل. ويقول
دوج ان المـســؤولين الـبريطـانـيين
والامـريكيين الحـديثين قـد ابدوا
)مــسـتــوى مـــذهلًا مـن الـتـفكـير
الخـاطئ( بشـأن تاريخ العـراق. فلو
انهـم انجــزوا واجـبهـم المــدرسـي
المـنزلي عن البلاد، لـكان من الممكن
ان يكـونـوا قــد فهمـوا لمـاذا وصل
الامـر بهـم لأن يتعـرضـوا الى هـذه

الدرجة من الاستياء هناك.
ان أي احـتلال امــر يـسـبب الاذى،
وربما كانت الملاحظة الاكثر صواباً
الـتي قـيلـت عـن العــراق في العــام
الماضـي هي تلك التي قـالها مـبعوث
آخـــر للامـم المـتحـــدة في بغــداد،
الـدبلـومـاسي الـبرازيلي سـيرجيـو
فييرا دي ميلـو، قبل مقـتله بقليل
في انفجـار في آب المـاضي. فقـد قـال
لمحـاوره في احـدى المقــابلات: )من
يـود ان يرى بلاده محـتلة؟ فـانا لا
اود ان ارى دبــابــات اجـنـبـيــة في
كوباكابـانا( ومرة بعـد مرة، يفوق
اذلال الاحتلال في ثقله اية مقاصد
طـيبة يمـكن ان تنطـوي عليهـا اية
قوة امبريالية. )والقوى الامبريالية
تـصــر علــى الــدوام ان مـهمـتهــا
الحقـيقيـة هـي مهمـة تمـديـنيـة،
وكـــأنهـــا لا تهــدف الى اكـثــر مـن

اليــوم الــذي تـضـــاء فيـه منــارة
الـديمقـراطيــة في الشـرق الاوسط
ذات يـوم.ويمكن للعراق، مع هذا ان
يصبـح ديمقراطـية كهـذه، فالامل
ينـبع ابــديــاً، واذا مــا قُــدر لهــذا
التحقق الـسعيد ان يـاتي ليسـتمر،
فمن المحتمل ان لا يكـون هناك مما
يمكـن فعله مع افكـار الامبريـاليين
الجـدد اكثر ممـا مع ظهور قـومية
عراقيـة اصيلة مشـكّلة في معارضة
الاحتلال. ومثل هذه المعـارضة هو
علـى وجه الدقـة ما تم تكـوينه في
العــراق تحـت انتــداب الــرابـطــة
البريـطانـية لـلامم في عشـرينـيات
وثلاثينيـات القرن المـاضي، ولو ان
القلـيل من صـانعي الـسيـاسـة قـد
ازعجوا انفسهم، كما يبدو، بدراسة
دروس الانتـداب، ويــوضح تــوبي
روج، مــن جـــــــامعــــــة ورويـك
البريـطـــانيــة - ومــؤلـف )اختراع
العـراق(، وهـو كتـاب حـديث رائع
عن الانتداب - الطـرق التي ترتكب
بها سلطـات التحالف اليوم الاخطاء
نفسهـا التي ارتكبهـا البريـطانـيون
قبل ثمـانين عـاماً، والآن كـآنذاك،
تـنتقل القـوى المحتلـة من مخـطط
لحكم ذاتـي الى آخر، آلان، كـآنذاك،
تغير آراءها بشأن أيّ من السياسيين

لمـــاذا يـثـير المحـتلـــون الاسـتـيـــاء 
العراق علَّم العالم مرةً اخرى 

العدد )140( الاربعاء  23  حزيران 2004

NO (140)  Wed.  (23) June

؟


